
  المحاضرة الخامسة

  المذھب الشیعي ببلاد المغرب  

  

  :توطئة

تجمع المصادر التاریخیة أن دخول دعاة الشیعة إلى بلاد المغرب كان في منتصف القرن  
م قدوم داعیان من 762-ھـ 145م و من جھتھ أكد القاضي النعمان أنھ تم سنة 8 - ھـ 2

عبد الله بن علي بن أحمد : المشرق بعث لھما أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق أحدھما 
الآخر أبو سفیان الحسن بن القاسم و أمرھما أن یبسط ظاھر علم  المعروف بالحلواني و

    ما وصلا لالأئمة فینزل كل واحد منھما ناحیة و یلتزما بالتستر لتوسیع دائرة الدعوة و 
ة و اجتمعوا في مجلسھ نطقالا فاتصل بھ ساكنة المتنة نزل أبو سفیان موضع یقال لھ اجممر

  .یسمعون منھ فضائل آل البیت 

ناحیة سوق أھراس بالمغرب الأوسط نجح ھو الآخر في استقطاب  استقر  ا الحلوانيأم
  عددا كبیرا من قبائل كتامة و نفزاوة و سماتھ 

تأتیان  فإنكمااذھبا إلى المغرب " ائھم بعثت أنا و أبو سفیان فقیل لنا و كان یردد على أسم
 لفیفك شكلكن و إن " ھا إلى أن یأتیھا صاحب البذر ودللھا و كرباھا و رثاأرضا بوارا فاح

من الباحثین في نص الروایة إلا أن الشیعة وجھوا أنظارھم نحو المغرب في وقت ضعف 
فیھ نفوذ الأغالبة من جھة و الكفاءة العالیة لدعاة المذھب من جھة أخرى خاصة و أنھم 

ون بمن الأسرة الأغلبیة ذاتھا منھم السالمیین من أبناء سالم بن غل أمراءاستطاعوا استقطاب 
قفصھ و  ين الأغلب و حتى من رجالات الدولة كعلي بن ابي حجر الذي ولبن عبد الله ب

ة  كما انتشرت الدعوة في عدد مدن الجرید منھا نفطة التي كانت تسمى بالكوفة طیلقس
ش أخذ عن الحلواني و ھو صغیر فتیون المعروف بابن المح بااالصغرى و ذكر النعمان أن 

عي بمعیة أبو القاسم الورفجومي و أبو عبد الله یمن استقبل ابي عبد الله الش وو إنھ ھ
ة بل أن رالأندلسي كما تسللت أفكار الشیعة إلى بلاد الأندلس على ید كھاني والد ابن مس
  الدعوة وصلت إلى بلاد السودان عبر مدن الحافة الجنوبیة للصحراء الكبرى 

  :سماعیلي ببلاد المغرب المذھب الا

  :من الثورة إلى الدولة 



من مھد الطریق لأبي عبد الله الحسن بن أحمد بن محمد ھم یستفاد مما سبق أن دعاة الشیعة 
د رصیدا شیعیا جبن زكریاء المعروف بالمحتسب و الذي قدر لھ أن یقود الثورة بعد أن و

   .حولھ إلى قوة سیاسیة ثوریةیینتظر من 

ة في موسم الحج و حل معھم قدم ھذا الداعیة من الیمن ثم إلى مكة و اختلط برجالات كتام
ل ایكجان بم و إتخذ من ج 852ھـ 238عائدین إلى أرض المغرب في منتصف ربیع سنة 

شیعي حسب لي و بالمشرقي و بانأن الحصین قاعدة لبث دعوتھ و كانو یلقبونھ بالصنعا
روایة ابن خلدون فاجتمعت كتامة على طاعتھ و لما بلغ أمره إلى ابراھیم بن أحمد بن 

لھ  هأرسل إلى عاملة بمیلة یسألھ عنھ فحقر" م  902- 851" " ھـ289 – 237" لب الأغ
و ذكر أنھ رجل یلبس الخشن و یأمر بالعبادة و الخیر فاستھان بأمره ففجاءه عبد الله الشیعي 

یخشى من قبیلة كتامة و تملك میلة بعد حصار طویل لكن جیش الأغالبة تمكن من جموع 
 یعي من الفرار و التحصن بجیل ایكاجن و بنيشدفع بأبي عبد الله الالكتامیین الأمر الذي 

محیطھ مدینة سماھا دار الھجرة و قد تزامن ذلك مع وفاة محمد الحبیب إمام الوقت و  في 
بید الله المھدي و إفتضاح أمر إمامة ھذا الأخیر عانتقال الامامة الشیعیة بالوصیة إلى ابنھ 

فر إلیھا مع ولده نزار التي  في طلبة عند بني مدرار د باͿلدى العباسیین و سعي المعتض
 من مصر متنكرا في زي التجار 

ألف مقاتل تحت ین و مع استفحال المد الشیعي جھزه زیادة الله بن الأغلب جیشا قوامھ أربع
فعاد إلى  فیھا م  زیشي و بعث بھ إلى مواطن كتامة فحاصر قسنطینة فإنھحقیادة قریبھ ابن 

القیروان الأمر الذي مكن أبو عبد الله الشیعي من السیطرة على طلبتھ بعد أن قضى على 
و مرماجنة و تبسة و مجانة ثم غیة ف إلى بازحني و منھا بجیش الأغالبة بقیادة ھارون الط

  م في مائة ألف مقاتل909 -ھـ 296توجھ إلى قاده رقادة عاصمة الأغالبة سنة 

معارك من  نالله أخاه أبا العباس على رقادة وترك معھ ابا زاكي تمام ب استخلف أبو عبد
ا ھومنكبار القادة الكتامیین واتجھ الى المغرب الأوسط فدخل تیھرت عاصمة الرستمیین 

ا الیسع ھر امیرف د أنالله المھدي بع لعبید بیعة أھلھا و اخد  297ة سنة سزحف الى سنجلما
  .مصر  الى المدراري

  :الزیدیةالشیعة 

ون بامامتھ في قلالى زید بن علي بن الحسن بن علي بن ابي طالب وھم ی ینسب الزیدیة 
لم و) رضي الله عنھا(وقتھ وامامة ابنھ یحي بعده و یحصرون الامامة في اولاد فاطمة 

یطلبھا ان یكون اماما عالما  زاھدا  الذيفي غیرھم واشترطوا في الفاطمي  وا ثبوتھاجیزی
یا سواء كان من أولاد الحسن أو الحسین وقالوا بجواز خروج امامین في شجاعا ،سخ

  .قطرین یستجمعان ھده الخصال،ویكون كل واحد منھما واجب الطاعة 



بعد الرسول صلى الله علیھ وسلم و  ناسترى الزیدیة بأن علي بن ابي طالب كان أفضل ال
أفضل قال بعضھم بأن ھم بالأمر وامامة الشیخین عندھم صحیحة وان كان علي حقا

ابة ظلموا علیا وكفروا من خالفھ منھم وقال بعضھم بأنھ رضي بخلافة الشیخین حالص
  .وطابت نفسھ على دلك 

وأجمع الزیدیة على أن علیا كان مصیبا في تحكیمھ كما أجازوا القیام على أئمة الجور 
و الزیدیة على أربعة  وازالة الظلم و اقامة الحق و العدل و لا یجوز الصلاة من خلف فاجر

  .،البتریة،الكیسانیة)الجریریة(الجارودیة،السلیمانیة: ھم فرق

تشیر معظم المصادر التاریخیة انتساب ادریس  بن عبد الله الى الزیدیة لكنھا بالمقابل تؤكد 
ر ن الفقیھ في كتابھ مختصة التي احتضنت الدعوة كان معتزلیا ویؤكد اببان مقدم قبیلة أور

وم اسحاق یو عمیدھم الوالغالب علیھا المعتزلة "البلدان في معرض حدیثھ عن مدینة طنجة 
   "ي وھو صاحب ادریس وادریس موافق لھرببن محمد بن عبد الحمید الاو

البكري في مسالكھ بعد ان اكد انتماء اسحاق بن عبد الحمید الاوربي الى  یذكرومن جھتھ 
ولعل من شواھد التي  مذھبھعلى "عھ بایلما نزل علیھ  المعتزلة أن ادریس بن عبد الله

ولات یود الادریسیة بعض المقشت على النقنسوقھا للبرھنة على ھدا الطرح العبارات التي ن
الشیعیة منھا كتابة اسم علي الى جانب الشھادة المحمدیة و اسم المھدي الى جانب ادریس 

  )محمد رسول الله وعلي ولي الله(بن ادریس 

  : الدعوة البجلیة

دخل في طاعة  الذي) م409 - ھـ296(بن ورصند البجليعلي  إلىتنسب ھده الطائفة 
دریسي وتحالف معھ ابي القاسم بن محمد بن جعفر بن عبد الله ابن ادریس الثاني الأمیر الا

على ناحیة السوس بالمغرب الأقصى الأمر ساعد كثیرا في انتشار  اجليالقائم على مدینة 
  لدعوة وتحالف معھ بحكم البعد الجغرافي لھده المنطقة ھده ا

ي قریبة ھوغلبتھم بالسوس الأقصى و بالادریسیة البجلیة  بتسمیة انفرد المقدیسي في تقاسمھ
  ."شیعة وسویونم"یؤكد ابن حوقل  بأنھم  تھمن جھو قرامطة ال مذاھبمن 

روافض استحلوا المحرمات و الربا "البكري في مسالكھ عقائدھم وقال بأنھم وقد لخص 
أشھد ان محمدا _ عندھم ھو بیع من البیوع وزادوا في الأدان أشھد أن محمد رسول الله 

   .خیر البشر ثم بعد حي على الفلاح حي على خیر العمل آل محمد خیر البریة 

  

  



 


